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 الأبعاد التداولية للإشاريات في الأمثال الشعبية الجزائرية

 الطالبة: الوشعي العطرة

 إشراف: أ. د نبيل مزوار

 جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي  

 الملخص:

 ي العملية التواصليةف،إذ تعُد أهم مكوناً لسانياً  Deixisقوام التداولية أدوات إجرائية )الإشاريات( 
لمثل اعتبار ا، وبالتي تنتج القصد وتتغير مساهمتها الدلالية بتغير مقام التلفظ الذي اسُتعملت فيه

ً الشعبي إعادة إنتاج لتجربة ذاتية أو اجتماعية وإنجازاً لغوياً شفوياً كان أو كت لدرس  يخضع لابيا

لقي ضمن ومت س عدة أبعاد تداولية بين عناصر العملية التواصلية  من مرسلالتداولي بامتياز يعك
الشعبي  لمثللسياق كلامي فإلى أي مدي يمكننا استجلاء الإشاريات في فهم دلالة الرموز اللغوية 

عن  في علاقته بالنشاط اللغوي لمستخدميه؟ وكيف اسهمت هذه الروابط الإحالية في الكشف

ن عاللثام  ماطةإية؟ وتأتي هاته الدراسة لإثبات مامدى نجاعة هذا الاتجاه في استشرافاته المستقبل
 تلك الابعاد والجوانب التداولية في المثل الشعبي الجزائري.

 : التداولية، الإشاريات، المثل الشعبي. الكلمات المفتاحية

Summary: 

 The strength of deliberation (procedural tools) (signs) Deixis, as it is the most important component 

of the linguistic process of communication that produces the intention and change semantic 

contribution change of the pronunciations that were used in it, and considering the popular ideals 

reproduce the experience of self or social and oral language achievement, whether oral or written 

subject to deliberative excellence reflects Several deliberative dimensions between the elements of 

the communication process from the sender and recipient in the context of my speech, to what 

extent can we clarify the signals in understanding the significance of the linguistic symbols of 

popular ideals in relation to the linguistic activity of its users? How have these referral links 

contributed to the disclosure of future prospects? This study comes to prove the effectiveness of this 

trend in unveiling those dimensions and deliberative aspects in the Algerian popular ideals. 

Keywords: deliberative, signs, popular ideals. 

 مهيد:ت

ن اللغة مكتوب لأق والبدراسة الكلام المنطوداولية من أهم المباحث اللسانية الحديثة، إذ تهتم تتعُد ال

بط لمرتاأفعال تنجز وتحقق ما تتضمنه من معاني بمجرد التلفظ بها، لإنتاج الفعل التواصلي 
عني ذا نبالوظيفة المرجعية بين المرسل والمتلقي ضمن سياق لغوي تخاطبي يستحق التأويل فما

 بالتداولية؟

 :التداولية المصطلح والمفهوم-1

 :لغة-أ

 وتداولنامصطلح التداولية في معجم لسان العرب لابن منظور في أصل مادة)دول( يقول:...  ورد 

 الأمر: أخذناه بالدول... وقالوا دواليك أي مداولة على الأمر... ودالت الأيام أي دارت والله يداولها
 ¹«بين الناس، وتداولته الأيدي، أخذته هذه مرة وهذه مرة.
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 .والانتقالالتناوب والتحول  بمعني

  اصطلاحاً:-ب

سألة منج القصد لذا بنت رؤيتها إلى تبالأحداث التي  (PARAGMATIQUE) التداولية »تهتم  
مل ي حااللغوي، وفق نظرية معرفية قوامها أن كل أداء لغوي هو عبارة عن فعل كلام الإنتاج

بيل سعلى  وردت فيه تعريفات متعددة عند العلماء والباحثين، نذكر منها دالقصدية. وقلمفهوم 

بة م والكتالكلاهي أحدث فروع العلوم اللغوية، وهي التي تعُني بتحليل عمليات ا :المثال لا الحصر
ا ئصها خلال إجراءات التواصل بشكل عام، مما يجعلهووصف وظائف الأقوال اللغوية وخصا

د مسالك عام يدرس اللغة أثناء الاستعمال، وترص فهي نسق معرفي ²«.يةذات صبغة تنفيذية عمل

لمرسل اية) القصد اللغوي دون إهمال المعني الذي يحدده السياق من خلال طرفا العملية التواصل
 محورا التخاطب.  اباعتبارهموالمتلقي( 

 ام، كلمنجزافعل تهدف إلى نقل اللغة من مجال القول)منطوقاً أو مكتوباً( إلى ميدان ال فالتداولية
 ؟رىء أخونريد أشيا بشيءوما هي إلا إجابة للأسئلة كيف نتكلم  تحول اللغة إلى أداة إنتاج.

 فهي دراسة اللغة في الاستعمال والتواصل.

 لتداوليةاءة االتداولية على ثلاث دعائم أساسية، متضمنة إنتاجية القر ترتكز التداولية:أسس  -ج
 لكل الخطابات، فماهي الأسس التي يقوم عليها الدرس التداولي؟

إلى  نيلى المعالة ع: يتجاوز مفهومه في التداولية مفهوم تمثيل العالم وإنتاج ألفاظ داعللفمفهوم ا-1
 م.استعمال اللغة، التي ترتبط دلالتها بالمقاة التأثير من خلال القيام بفعل وممارس

ره بدو يعني الموقف الفعلي الذي يوظف فيه الملفوظات والمتضمن مفهوم السياق)المقام(: -2
أو  هياً كانب شففكيف يمكن أن يتحكم السياق في أبعاد الخطا لكل ما يحتاجه لفهم وتقييم ما يقُال.

وف صلة الظرره محاللغوي على السياق باعتبا الإنتاجفالدراسة التداولية ترتكز في تحليل  مكتوباً ؟

، تلقيوالم والاستعمال اللساني بين المرسل الاجتماعيلدراسة العلاقة بين السلوك  الاجتماعية
ً  ةوالوضعي ق السيا هوم، فأضحي مفالثقافية والنفسية والاجتماعية لطرفا العملية التواصلية معا

 التداولية. بنظرياتيشكل النسق العام لما يعُرف 

يلة هي حص، وقويعتبر إشارة اعتماد التداولية لاستعمال اللغة في السيا » مفهوم الكفاءة: -3

هي ف ³«.وبناء على ذلك تتحدد كفاءة وميزات المتكلمين اسقاط محور العمل على محور السياق
 الاستخدام الفعلي للغة في مجالات واقعية ملموسة.

 إلى عدة فروع منها: التداولية تنقسم :أنواع التداولية -د

  سياق : تهتم بدراسة شروط الاستعمال اللغوي المستنبطة من اللاجتماعيةاالتداولية

 التي تولدت عن الظروف الاجتماعية المنبثقة من مقام التلفظ. جتماعيلاا

 تدرس الاستعمال اللغوي من وجهة نظر تركيبية. :اللسانية)اللغوية( التداولية 

 تها ر أهميبدراسة مشاكل التواصل في مختلف المواقف، وتظه تعُني  :التداولية التطبيقية

في موقف ما نتائج خطيرة كما هو الحال في جلسات المحاكم  الاتصاللما يكون 

 الطبية، أي أنها تعُني بمشكلات التواصل في المواقف المختلفة. والاستشارات
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 تعمالاً للغة اسستعمال ااوم عليها تهتم بدراسة الأسس والمبادئ التي يق » :التداولية العامة 

 ً لى تقوم ع ا، كمفهي تركز على اللغة المتداولة لا القواعد النحوية والصرفية ⁴«.اتصاليا
كما تسعي  المصداقية وتسعي إلى اكتشاف ما يحقق التفاهم بين أطراف العملية التواصلية،

 واصلية؟ه التإلى تجاوز الفصل بين النظري والتطبيقي، فكيف يحقق المتكلم أو الكاتب أهداف

 وكيف يدافع عن موقفه وتوجهاته وكيف ينقل ما يريد من معني؟ فللجميع )المرسل
ع ن يخضوأن كل ما يقُال يمكن أحق المشاركة والتفاعل في العمل التبليغي، والمتلقي(

 .والتأويلللتنفيذ والمساءلة 

لجملة افهم  تسعي إلى تقرير دلالة الألفاظ في إجراءاتها المعلية وذلك يتطلب فالتداولية
 ياقية.ا السالواحدة من الكلام فيؤولها المتلقي انطلاقاً من عناصرها المعجمية ومعطياته

 ( حاول فيهاHANSONويعود تقسيمها إلى الباحث الهولندي هانسون) درجات التداولية:-ه

ريات و نظالتوحيد بين المكونات التداولية بطريقة نظامية، وذلك بتقسيمها إلى ثلاث درجات أ

  متتالية وهي:

 موز الروتتمثل في دراسة  »(: أو الحديث نظرية التلفظ) تداولية من الدرجة الأولى

دي الوجو التعبيرات المبهمة ضمن ظروف استعمالها، وتعتمد على السياق و ةالإشاري

 حيث ⁵«.الزمان والمكان إحداثيات المتمثل في المخاطبين ومعطيات (الإحالي)المرجعي 

أن فمحدد ولهذا  توجد في المعجم الذهني التصوري للمتكلمين، دون ارتباطها بمدلول

عمال وتعكسها أ مفهومها لا يتحدد إلا من خلال السياق لخلوها من أي معني في ذاتها

لتي على دراسة البصمات ا المستوي ، ويعكف الدارسون في هذازوالرم دارسي الإشارة

 الذاتية في اللغة. تشير إلى عنصر

 المعبر وتدرس مدى ارتباط الموضوع » (:قوانين الخطاب تداولية الدرجة الثانية)نظرية 

ك دي ذلعنه بملفوظه، أي دراسة حجم ما يبلغه المتكلم من دلالات في الملفوظ الذي يؤ

 نحيث يمتد م وسياقها في هذه الحال يكون أوسع من السابق إخفاقهومدى نجاحه أو 

لمعني بين ا المشتركة بينهم والتميز والاعتقاداتالموجودات إلى نفسية المخاطبين وحدسهم 

 عبر عنهاالتي  تنقل فيها القضية الم الطريقة ةدراس؛أي  ⁶«.التواصليالحرفي والمعني 

 ً ي المستو لة منإلى معرفة كيفية انتقال الدلا وتسعي، بالجملة المنطوقة أي المتلفظة شفاهيا

 سلماتالصريح إلى المستوي الضمني ويتجسد ذلك في نظرية قوانين الخطاب وأحكام أو م

 المحادثة.

 :)ادها أنتي مفوهي دراسة أفعال الكلام، وال تداولية الدرجة الثالثة)نظرية أفعال الكلام 

عالًا جز أفالحالة الراهنة للأشياء بل تن الأقوال المتلفظ بها ضمن وضعيات محددة لاتصف

فيد تفعال سواءً صريحة أو ضمنية، والسياق الاجتماعي يقوم بتحديد ما إذا كانت هذه الأ

لملفوظات اأي أنها تنطلق من مسلمة مفادها أن  ⁷«....الخ.الاستفهامالأمر أو النهي أو 

ن لك  مجتماعية، ويتحقق ذالصادرة ضمن الظروف المحددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد ا

لعالم افي وضعيات معينة عبر العملية التواصلية، ويعتبر  خلال الفعل اللغوي المنجز

 أوستن من أوائل المؤسسين لنظرية أفعال الكلام.
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لاث ثعبر  لخصت درجات التداولية مراحل سير فهم وتأويل الملفوظ اللغوي بأنه يتحقق فقد

لث والثا دلةالأتتركب فيه هذه من الأدلة، والثاني نظاماً  كسجلفالأول  »أشكال أو أبعاد 

وهو  التي تخصها علامات خاصة وقائع الخطاب خلال  على أنها نشاط يتحقق من

يها التلفظ إذن هي نظرية أفعال اللغة والسياق هو الذي يحدد ف ⁸«موضوع لسانيات التلفظ.

 أو الدعاية.

 ة طابعهاالنشاط الرئيسي الذي يمنح استعمال اللغالتلفظ لقد اضحى  مهام التداولية:-و

 عتضطلبموجبه و التداولي فينتقل باللغة من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ليتحدد القصد،

 التداولية بعدة وظائف نذكر منها:

غة عند ذاتها، لكن تدرس الل "البنية اللغوية" سلا تدردراسة استعمال اللغة التي -1

تكلم ممن) ر أي باعتبارها)كلاماً محدداً( صادفي الطبقات المقامية المختلفة،  استعمالها

لي محددً( وموجهاً إلى )مخاطب محددً( في )مقام تواصلي محددً( لتحقيق)غرض تواص

ية أي أن الدرس التداولي يسعي لدراسة المنجز اللغوي ضمن سياقات اجتماعمحددً(.

 لمعرفة مقاصدها.

وجوه دراسة ال يالملفوظات؛ أالعمليات الاستدلالية في معالجة  شرح كيفية جريان -2

 .واصلالاستدلالية للتواصل الشفوي، وبهذا تقُيم روابط وشيجة بين علمي اللغة والت

سباب أفضلية التواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل الحرفي أبيان -3

ة لى كيفيسعي إوذلك لرفع الإبهام وإنتاج جديد للغة الممارسة قصد تأويلها،لأنها تالمباشر.

 استعمال اللغة والمعطيات المحيطة بها. 

بمراعاة  .9شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجة الملفوظات -4

 ن ظروفم يحُيط بهاعلى كل ما  والانفتاحسياقات ورود العبارات اللغوية واستعمالها، 

 .أخرى)ثقافية، نفسية، اجتماعية، سياسية(

ستخدام الكل  فالتداولية تقوم بمهمة دراسة الشروط التي تتضمن النجاح والفعالية المناسبة

 كل موقف تواصلي. يتطلبلغوي، وفقاً لما 

 :باللسانياتعلاقة التداولية  -ي

م وي الكلاي مستفإلا  قلا تتحقالكلام أو التلفظ معزولاً عن اللغة إلا افتراضاً، فاللغة  ليس

 زي للغةلانجاق اللغة واقعاُ، ودراسته هي دراسة الواقع أيإذن فالكلام مظهر من مظاهر تحق

فكيف  غوية.فالتداخل جلي بين اللسانيات والتداولية، يجرنا إلى تأويل أوسع للظاهرة الل

 العلاقة بينهما؟ وما مواطن التداخل بين الظاهرتين اللغويتين؟كانت 

 هفاللسانيات تهتم بدراسة نظام اللغة، وبذلك تكون أمام وصف النظام وشرح شروط
اللغة  ات تدرسفاللساني » ناللغة. إذوقوانينه التي تمثل منظومة مشتركة بين الناطقين بهذه 

 لحالاتوحيثيته وظروفه وانعكاساته في ظل اكعلامة داخلية بمعزل عن واقعها الخارجي 

 الراهنة.
ه على ثيراتوأما التداولية فقد عُرفت حصراً في دراسة استعمال اللغة، واستعمالها له تأ

 .º¹«التواصل وعلى النظام اللغوي نفسه، وهذه الانعكاسات هي أولى اهتماماتها
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 التميز صعوبةالبراغماتية تاريخ ونقد( بولقد أقر الباحث )فرانسوا لاترافارس( في كتابه )

ي ألذاتها تها وبين اللسانيات والتداولية، لأن اللسانيات تتموقع داخليا دراسة اللغة في ذا
خل ن الدامإلى دراسة اللغة  بالإضافةدراسة محايثة في بعدها التركيبي، وأم التداولية 

بعدها ضمن سياقها الخارجي بة بها، أي طتتعداها إلى دراستها من خلال الظروف المحي

علها حيث تحكم هذه الأبعاد والظروف حالات خاصة، ومقتضيات تج، التواصلي التداولي
 بتأويلها.متجاوزة لوصف علاقة شكلها 

 :رئيستينفاللسانيات التداولية تجمع بين مهمتين 

 تمامالاهذا وك تهابالجانب التركيبي والدلالي للظاهرة اللغوية، ثم قواعد استعمالا الاهتمام »
 .¹¹«هابمستعملي العلامة اللغوية وظروف سياقات

انيات نت اللسلساني وما وهو تداولي علاقة متكاملة ومتداخلة. فاذا كا هو فالعلاقة بين ما

أن ف ، كنسق صوري شكليمجردةتقوم بدراسة اللغة باعتبارها نظاماً من العلامات ال
 التداولية تقوم بدراسة اللغة ممارسة عملية ونشاط تواصلي.

 تداولية المثل الشعبي الجزائري:-2

لمثل عد ايُ  الحديث إذإذا جُعل الكلام مثلا كان أوسع للمنطق وأوثق للسمع، وأوقع لنشوب 

لام شي الكوالأمثال هي ف » عامة والجزائري خاصة أكثر الفنون التعبيرية شيوعاً وتداولاً 

ن ل زماكيرتها العرب وقدمتها العجم ونطق بها في خوجوهر اللفظ وحلي المعاني والتي ت
 ولأعم مسيرها ءيسر شيالشعر وأشرف من الخطابة لم على كل لسان، فهي أبقي من 

ممارسة  الأدب الشعبي تصويراً للحياة بكل اتجاهاتها و أشكال بوصفه أقدر ¹²«.عمومها

 اء سوع على حداً متتمارسه كل فئات المج لغوية متداولة في الموروث الثقافي الجزائري
قداتها بمعت حيث يعمل على توحيد الوجدان والطبائع والعادات وبذلك يعكس الأمة الجزائرية

اريخية ثيقة تو و سجلاً  كما يعُد "صوت الشعب"وقيمها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها فالمثل 

ه تفكير نرصد ونقرأ من خلالها أخلاق المجتمع الجزائري وعاداته وطرقواجتماعية هامة 
د ي وجو، فهو تبادل كلامي ميزته التفاعل والتأثير في الآخر يقتضوفلسفته في الحياة

يل تكلم وينتظر تأوصد المطرفين للخطاب المتكلم والمتلقي ضمن سياق محدد يحمل ق

ة رسال واضحة بينة المعالم أم هو المتلقي، فهل يؤدي المثل الشعبي دور رسالة لغوية
لتداول لغة ابالشعبي مجسد مشفرة تتطلب تفسيرات وقوانين تداولية مساعدة لتأويلها؟ فالمثل 

 إلاية لتواص، وحتي يؤدي الدور التداولي بين طرفي العملية الاليومي بين الشعب الجزائري

داولية وية تإذا كانت بين المتكلم والمتلقي مرجعية واحدة، أي خلفية اجتماعية وخبرات لغ
، ل(: فالمثل مأخوذ من الجذر)م، ث » ثل معروف ومخزون عنده في الذاكرةواحدة، فالم

ثال  أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره، والمثل والم

لى معني فالمثل يدل ع. ¹³«.وربما قالوا: مثيل كشبيه والمثل كشبه وشبيه في معني واحد
 ني.ا المعقة من هذا الاصل تدور في فلك هذالمشتالشبيه والنظير والمماثل وكل الأندية 

ير و ضمه »:على سبيل المثال لا الحصر كما حُظي المثل الشعبي بعدة تعريفات نذكر منها

لعليا ثلها اها ومُ راثها العلمي والأدبي والشعبي، لأنه يحمل في طياتها أخلاقها وقيمالأمة وتُ 
ينية ية والدوالأدبية والتاريخ الاجتماعيةو  الإنسانيةوفيها جلاء لصورتها بكل أبعادها 

لأفراد فهو مرآة عاكسة لطبيعة ا ¹⁴«.والقانونية والسياسية والاقتصاديةوالأخلاقية 

نماط كيل أيساهم في تش ،ونموذجاً يقُتدي به في كثير من المواقف قداتهمومعتوالمجتمعات 

 وقيم المجتمع الجزائري. واتجاهات



57 
 

عرفوا اً للمؤرخ الأخلاقي والاجتماعي، يستطيعون أن يدجكل أمة مصدر هام  أمثالف »

لبيئة اوليدة  عادة كثيراً من أخلاق الأمة وعاداتها، وعقليتها ونظرتها إلى الحياة لأن الأمثال

يشها عكشف عن لغة الجماعة واستعمالاتها اللهجية وطريقة ت يفه ¹⁵«.التي نشأت منها
اهزة جوصفة ك، وعليه فالمثل الشعبي يعُتبر ونمط تفكيرها ومصنفاتها ومعاييرها الأخلاقية

ة للام الإنسانيةتشخص الداء وتقترح الدواء في صيغ لغوية مختصرة، معبرة عن التجربة 

 .ائريةالجز
جود وعلى  ينضح بثقافة المجتمع الذي انتجه وتداوله، وبذلك يسُاهم في الحفاظ ي وعاءفه

 لاً بعدفهة جيتبنته بمشروعية التداول والتناقل مُشا الجزائرية التيالتراثي للأمة  الإرث
 .جيل

ة القو فالبعد التداولي في المثل الشعبي الجزائري هو حضور السياق بشكل رئيسي ونقل

ولية التدا من متن المثل الشعبي، وحتي يؤدي وظيفته )الأقناع والتأثير(والإحساسوالأثر 
 موقصد المتكل لابد من أن تتحقق العلاقة القائمة في العملية التواصلية بين سياق الوظيفة،

 أويل المتلقي.واستجابة وت

 الجزائرية الأمثال الشعبيةشاريات في تجليات الأبعاد التداولية للإ - 3

 بين النظرية والتطبيق:

و  ليلتداواللغة نسق من الإشارات والرموز تشكل آلية من الآليات اللغوية في التحليل ا

السياق و يالعنصر اللغوباعتبارها إحالات يحددها المجتمع، وسيلة للتفاهم بين أفراد 
قاصد ها ومالعلاقة بين تركيب اللغات وسياق استخدام ، فتهتم بدراسةيالوجودي أو الخارج

 ةشعبياليات في فهم الرموز اللغوية للأمثال كيف يمكننا استثمار الإشارف، متكلميها

 ؟تطلعاهو كلمالمت في استجلاء مقاصد نجعتهاوما مدي  مناسبا؟ً وتأويلها تأويلاً  ةالجزائري
رة به وأشار عليه بأمر كذا: أم »وردت لفظة )شور( في لسان العرب بعدة معاني منها:

جتُ أي لو   إليه يه ويقُال: شورتُ إليه بيدي، وأشرتُ وأشار الرجلُ يشُيرُ إشارة إذ أومأ بيد

ي يستخدم فالإشاريات مصطلح تقن ¹⁶«.إليه وألحتُ أيضا... وأشار يشُيرُ إذا وجع الرأي

 ةعروضة تداولية مالتي يطرحها المتكلم أثناء الكلام. إذن هي تيم شياءلوصف أحد الأ
 للبحث والمعالجة.

ً البعد التداولي مرتبط ارتباط في حين أن ً وثيق ا تداخل ال مفكيف ساه بمفهوم الإشاريات ا

ات لإشاريفا »بين عناصر العملية التواصلية في تحديد مرجع الإشاريات؟   يالمعرف
ً تضم بعداً شخصيا وزمانبمختلف أنواعها  تلفة سب مخ، بنياً ومكانياً وخطابياً واجتماعيا

مهما تتحكم فيها عناصر مشتركة في عملية التخاطب، مثل وضع المتكلم والمتلقي ومقا

ت شارياالمتكلم وتأويل القارئ وغيرها من يسير اتجاه الإ ومقصديهوظروفهما الخارجية 

 ¹⁷«.ومضمونها الكمي والنوعي
أجل  ر الخطاب وليد لغة مشتركة بين المتكلم والمتلقي ضمن سياق تخاطبي منوباعتبا

 أدراك مرجعها.

من العلامات اللغوية التي لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب الذي  »فالإشاريات هي
أو  )الأنا، الهنا، الآن(وردت فيه لأنها خالية من أي معني في ذاتها، لذلك سُميت مبهمات

ورغم أن كل الكلمات في اللغة تحيل على مدلول معين، إلا أن الإشاريات تتواجد  متحولات

فيتمثل دورها في تعين  ¹⁸«.في المعجم الذهني للمتكلمين باللغة دون ارتباطها بمدلول معين

أي أن الخطاب اللغوي ينحصر في  المقام الإشاري؛ تضبطالمرجع الذي تشير إليه وبه 
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ضمن  التي تحدد المرجع التخاطبي بين المتكلم والمتلقي ةشاريإنتاجه على العناصر الإ

 سياق محدد.
 سياق محدد. +عناصر إشارية =فالخطاب التداولي

 الأبعاد التداولية لأنماط الإشاريات في الأمثال الشعبية الجزائرية:-

سمها قد قو يقوم البعد التداولي للأمثال الشعبية الجزائرية على عدة أصناف للإشاريات،
بية الباحثون إلى خمسة أنواع هي الإشاريات الشخصية والزمانية والمكانية والخطا

لف بمخت فكيف تخضع الأمثال الشعبية الجزائرية  لهذه الروابط الإحالية والاجتماعية.

ة صورها؟ وإلى أي مدى يمكن الكشف عنها بوصفها المحرك الأساس والفع ال للعملي
 التواصلية؟

 :(Personal Deixi)الإشاريات الشخصية-أ

دخل في بشكل عام الإشاريات الدالة على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، كما ت »وهي 
ً تخطاب الإشارة إلى شخص النداء، وتعُد الأنا أو الذات المتلفظة محور التلفظ في ال  داوليا

نا في ور الأمما يجعل حض العميقةدل على المرسل في البنية كما أن ممارسة التلفظ هي ما ي

 ¹⁹«ه.كل خطاب، ولهذا لا ينطقها المرسل في كل حين، إذ يعول على كفاءة المرسل إلي
اً كان مفرد بأو الغائ بأو المخاطناصر الإشارية الدالة على ضمائر المتكلم ويقُصد بها الع

 لاواقعي ي والها الحقيق، فتأويلمحددة تلفظهأو مُثني أو جمعاً أثناء الاستعمال في وضعيات 

اقع غوي ووفي العرُف اللإلا باستجلائها في خطاب مقامي يحُدد مرجعيتها الحقيقية  نيكو
ع قد وض يكون "أنا"في حين بمجرد تلفظ المتكلم بالضمير الظروف الخارجية المحيطة به، 

 ."أنت"تلقائياً  مقابله الضمير 

لى إذ يعُد من الإشاريات الشخصية وهو إشارة إ »كما تتجسد في شخص النداء)يا(: 
ير لذي يشُامرجع المخاطب لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه، فالنداء لا يفُهم إلا إذا اتضح ال

عة المتنو ساليبهالطريقة المُثلى بصيغته الظاهرة والمحذوفة، وأشكاله المختلفة وأ إليه، وهو

ئرية بية الجزافهو يجسد دور التخاطب الفعاًل في البعد التداولي للأمثال الشع º²«.للتعبير
 من خلال لفته انتباه المتلقي.

حددة مبعض الأمثال الشعبية الجزائرية التي تحُيل لهذه الإشاريات الشخصية  نتقصىو

 ذوات معينة تساعد السياق في الكشف عن مرجعية هذه الضمائر.

 ²¹بالعود لعيني لفمه وهو غرفأنا بالم 

ية لذاتاضمير الإشارة)أنا( يعني حضور المتكلم في هذا المثل و يعُبر عن السلطة 
تكلم الم وله التمكن من اكتساب السلطة الخطابية، بوصفه فاعلاً منطقياً، إذ يمنح

ير عن المعاملة غ "أنا "فضاء أوسع للتعبير عن أفكاره ومعتقداته، فقد عبرت

 جميل في العلاقة القائمة بين المتكلم والمتلقي.المتكافئة ونكران ال

 ²².إذا كنت أنت مير ونايا مير من يسوق الحمير 

ً  ضمير الإشارة ة لرعياوأي الراعي  )أنت( تشُير إلى حضور المتكلم والمتلقي معا

عن  لتخليايؤدي بهما إلى إذا تخاصما على الرئاسة والمسؤولية، فحبهما الشديد لها 
ً بللبلاد ويعتالمصلحة العامة  اُ ا ذا بعدذاتي ر الضمير أنت في هذا المثل مركزاً إشاريا

 ثنائي، والقصد من اللوم والاستهزاء على أحوال الأمة الجزائرية.
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 ²³للاحقينأنتم السابقين وأحنا ا. 

 ضامن)نحن( يستخدم على نحو بعد تداولي بوصفه دلالة على المشاركة والتالضمير

المتلقي كلم وبعده التداولي في أن المت "نحن"مع المتكلم، ففي هذا المثل أدي الضمير 

 وهو الموت عاجلاً أو أجلاً لا محالة. سيتلاقيان نفس المصير

 4².يا شاري دالة 

ه إلا إذا اتضح مرجعير إلى شخص بعينه ولا يتضح بعده يشُ ضمير النداء)يا(
سد جبذلك فمن أراد استعجال دوره فليشتريه و والقصد به أن الأيام دول بين الناس،

 ليك.إدور التخاطب الفعًال في لفت انتباه المخاطب، فلو دامت لغيرك لما وصلت 

 .5²اعطيني لسانك وماردت احسانك 

كلم كسبت الضمائر المحيلة إلى ذات المت ت، ك( ئر المخاطب المتصلة)ي، ك،ضما

طاء عن أي وإنسجامه.والقصد منه الكلمة الطيبة من المتكلم دو أتساقهالمثل الشعبي 

 .آخر للدلالة على المعدن الصافي والتربية الحسنة
خصية ت الشالإشاريا الة وأثرها التوجيهي لفهم وادراكببصمتها الفعً  القصديةوبهذا تبقي 

ها أبعادو الدلالية ومرجعيتها قيمتها الوظيفية وحُمولتهاتكتسب وتتبني الضمائر  وبها

 .التداولية

 (:Temporal Deixis)الإشاريات الزمانية-ب

و متكلم هكلمات تدل على زمان يحدده السياق بالقياس إلى زمان التكلم، فزمان ال »وهي 
زمانية ارة المركز الإشو أزمان المتكلم  مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فإذا لم يعُرف

م ها اليوذا قلتإيختلف مرجعها   "بعد أسبوع"الأمر على السامع أو القارئ فقولك مثلاً  التبس

سياقه ولتكلم افزمان  "نلتقي الساعة العاشرة"أو قلتها بعد شهر أو بعد سنة، وكذلك إذا قلت 
أو من يوم  احاً أو مساءً من هذا اليوم،بالساعة العاشرة صب هما اللذان يحددان المقصود

 تحُيل أيضا على نوعين من الزمن:"كما  ²⁶«يليه.

 .أو مستقبل أي زمن الجملة ماضي أو حاضر :زمن الخطاب النحوي-

يقُصد  اأو م 7²"زمن الخطاب الكوني: وهو زمن الظروف التي تحُيل إلى العالم الخارجي-
ساس . ويقترن الاحوالأشهر والايام والساعات، والفصول والسنوات بها ظروف الزمان

جب أن حاً يومن أجل تحديد مرجعها وتأويلها تأويلاً صحي بالزمان بأبعاد ذهنية وشعورية.

ديد صعب تحبناءً على معرفتها في حين ي تلفظي متلقي لحظة التلفظ، فيتخذها مرجعيدرك ال
 لحظتها تحديداً دقيقاً.

 8²إذا عكست الأيام ساميها. 

ني الزمان )الأيام( المبهم هو مركز إشارة زمنية، وقد ارتبط بفضاء زما ظرف

يد أوسع  يحدد عصر المتكلم وما خلفه من مواقف مختلفة،  والسياق كفيل بتحد

صر مرجعيته فدلالة الأيام لا تقدر بأربعة وعشرون ساعة بل تتسع إلى حدود ع
ي في الشعب الزمنية الأيام للدلالة الشاملة للمثل الإشارة فإحالةوظروفه،  المتلقي

 واستمراريته. انسجامه

 9²تروح سنين السو وتبقي لمعاير. 

الزمنية الكونية، ويقُصد به مهما  الإشارةالمبهم) السنين( يعُتبر مركز  ظرف الزمان

إذا تكررت هذه التجربة السيئة، والاستهزاء، ف بمعني الحسرة مطالت السنين والأعوا

اي أن الجزاء من جنس العمل وتعود على المتكلم  فنتيجتها حتما لامحالة وخيمة
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ً وبعداً ذهن "سنين"والمتلقي معاً فقد أدت لفظة   و شعورياً على طرفي العملية يا

 التواصلية.

 حديث الليل مدهون بالزبدة يطلع النهار يذوبº³. 

 ل إلىفهو يحمل في ذاته إشارة زمنية حاضرة يحي المبهم)الليل( يشُير ظرف الزمان

 تحدد الزمن الكوني للمثل لتمثل زمن عصر المتكلم وأحالت على مقاليهقرينة 

 ي إذناستمراريته، كما يشٌير الظرف الزمني)النهار( إلى الزمن الإشاري المستقبل
لمحال امن  لحالبمعني أن دوام ا ارتبطت الاشارة الزمنية لنهار بالدلالة الكلية للمثل

كب والانسان دائما في تحول وتغير مستمر كالزمن الكوني متغير حسب أحوال الكو
  الارضي.

 يع الصيف ضيف والربيع منام والشتاء شدة والخريف عام) الشتاء هم وغم والرب

 .³¹والصيف أجر ولم( مما تذ رما تشك

يف( في الفصول الأربعة) الصيف والربيع والشتاء والخر تتمثل الظروف الزمنية

ها ذات فكل فصل يحدد دلالة زمنية معينة لحظة التلفظ به وتعتبر مراجع مبهمة في
بط ارتد إذ تعد مركز الإشارة الزمنية وق اللفظيةوسياق المقام يكسبها مرجعيتها 

لى إفيه من مواقف متتابعة إحالة  لوما يحص بزمن أوسع تحديد من عصر المتكلم

ع لربيدلالة المثل الشاملة وما يقُصد منه أي أن الصيف ظله خفيف كالضيف وأم ا
ب  متاعحاله كمن يحلم هنيه جميلة، والشتاء زمنه طويل وغليظ الشدة والهموم وال

ركز فم رفيهةوأم الخريف يتمني الأنسان أن يستمر طول العام لما في من خيرات 

 ة يدعو إلى الترتيب والاستمراري.رة الزمنيالإشا

 (:Spatial Deixisالإشاريات المكانية)-ج
 ي اني الذصيغ إشارية تشُير إلى أماكن معينة، ويتوقف عليها تحديد الإطار المك »وهي 

 لتيكان اهي أسماء الإشارة وظروف الم تجُرى فيه عملية التواصل والتلفظ، وهذه الصيغ
 ومن أبرزها ³²«قريب أو بعيد عن مكان التكلم أو مركز الإشارة المكانية.تشُير إلى مكان 

 تحت فوق ووالظروف المكانية ك هذا، ذاك، هنا والتي تشُير إلى قريب المكان أو بعيده،

 نة ية مرهوة مادبأبعاد حسي فادركنا للمكان يقترن وراء...وأسماء البلدان أو المدن، وأمام و
 للمتكلم للمشاركة الفع الة في عملية التواصل المباشرة.بالسياق الخارجي 

 ³³يشوف تحت رجليه. 

يحدد  ة ولاالظرف المكاني)تحت( إلى ذات المتكلم ويعٌد مركز الإشارة المكاني يحٌيل

لمتلقي م واوجوده إلا بالسياق الخارجي للمثل الشعبي والمعرفة المشتركة بين المتكل

 عأويله أي تسروأبعاده الموضوعية، ومقصده وتوأهمية إدراكه لمعرفة موقعه 
  .نسان في صنع القرار ونظرته القاصرة حيالهالإ

 ³⁴هذا ماك ياحوت اشربه والأ موت 

امي المق ضمنياً يفُهم من خلال السياق نمكا ىدل الظرف المكاني الإشاري)هذا( علي
ً  من المتكلم والمتلقي للمثل ولو موقعاً غائباً، وتدل على المكان القريب ن أبمعني  معا

مكانياً ونياً له فيما فرضه الزمن الوجودي لأي الاستسلام للواقع زما رلا خياالإنسان 
ً   "االمكاني "هذفارتبط للفظ الإشارة  ً  ارتباطاً شعوريا ي هاته ان فبفكر الانس حسيا

 إلى موقعه الحقيقي. النظرة
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 ³⁵وطني وطني ولا فراش القطني. 

لواقعية لة االمبهم)وطني( يعود على ذات المتكلم للدلا المركز الإشاري المكانياللفظ 

ا حسي من خلا ل تكرار اللفظ الإشاري المكاني، وارتباطه على الأثبات والتأكيد

  الحية. ةالتاريخيومادياً بحالة المتكلم إذ يشكل جزءا من ذاكرته 

 ³⁶ةافعشي يا قصة حتي يجيك الزيت من قفص. 

 لإشارة  اركز تشُير إلى ذات المتكلم والمقصود بها م المكانية المبهمة)قفصة( الإشارة
لى إشير المكاني الحقيقي الموجود في تونس ويضُرب المثل لطول الانتظار وربما تُ 

 أثبات يهداولوت هموقع في أبداً، فقد ساعد المثل الشعبي قلا يتحقالمفقود الذي  ءالشي

 الأيديولوجي. وانتمائههوية المتكلم 

 (:Social Deixisالإشاريات الاجتماعية)-د

 يث حن من والمخاطبي ألفاظ وتراكيب تشُير إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين »وهي

 مية الرس هي علاقة رسمية أو غير رسمية كعلاقة الألُفة والمودة أو عكسها، فالعلاقات
ً والتعظيم في مخاطبة من هم أكبر سن تتضمن صيغ التبجيل  عض بوأرفع مقاماً، أو  ا

 طب الألقاب الرسمية الدالة على مراعاة المسافة الاجتماعية بين الخاطب والمخا

 ى يوية علسمو الأمير، أو السيد والسيدة، أو إجراء تغيرات بن الرئيس أوفخامة  مثل:)
 ذكر بباشر (، والعلاقات غير الرسمية تشمل النداء المالتصغير أو الترخيمء مثل)الأسما

 نستخدم  ماك ³⁷«الاسم مجرداً من الألقاب أو المفردات التمهيدية لذكر الاسم نحو)أيها(.

 تمثل لية تالأسئلة التي نسأل بها عن الصحة والحال، والتي تحمل في طياتها وظيفة تداو

 ين تركة بمن المجالات المش الاجتماعيةفي التضامن والتقريب بين الخطاب. فالإشاريات 
 .التداولية وعلم اللغة الاجتماعي

 ³⁸أنا نقلك سيدي وانت أعرف قدري. 

على العنصر الإشاري)سيدي( مما يوُحي أن هناك علاقة  يشمل هذا المثل

(، لتأدبرسمية تربط المتكلم بالمتلقي، أي أن الظرف محل تقدير واحترم)مبدأ ا

سياق ها الفقد كشف مقاصد المتكلم اتجاه المتلقي للتقرب منه أكثر ويحدد مرجعيت
عي جتماة الاالمقامي الاجتماعي الخارج لهما لحظة التلفظ، فرُسم حدود المساف

 بين طرفي لعملية التواصلية.

 ³⁹حرفة بلا شيخ ما تتعلمها. 

مية سالر ةمن خلال العلاق مركز التواصل لاجتماعي )شيخ(لإشاريايمثل اللفظ 

لتعلم اوأن  ،علمتتوحي بالمكانة العلمية للم "شيخ" أشاربين المتكلم والمتلقي، إذ 
 يد شيخ كبير سناً ومرموق المكانة الاجتماعية ىلايأتي من فراغ بل عل

 

 .صلاة القياد جمعة وعياد 

رسمية  علاقةلذات المتكلم والمتلقي معاً إذ يرتبط ب يعود اللفظ الإشاري)القياد(
 .عسلبية محل سخرية متصلة بالنقد السياسي اللاذ

 :(Discourse Deixis): الإشاريات الخطابية)النصية(-ه

 لى موقف إومقامية مُشيرة  مقاليهالعناصر الخطابية الدالة على مدلولات  »وتتمثل في 
 دال  الياختز يرُيد أن يجري تحويلاً في خطابه بإنهاء كلامه السابق بتعليق المتكلم الذي
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  كستدراللاإلى أمر مُحدث يتمثل في عبارة)ومهما يكن من أمر( أو  الاهتمامعلى توجيه 

 ذا ل( وإي الخطابي )لكن( أو )بربالعنصر الإشا عنه فيغير على كلام سابق أو الأضراب
 ببنية عن ذلك( ......أو يستعين إلى ما سلف من كلامه فيقول)فضلاً  الاستزادةأراد 

 º⁴«.إلى الإتيان بمعرفة خطابية جديد)من ثم( لإدارة الترتيب والتأشير 

 ⁴¹مهما طال لليل لا بد من فجره ومهما طال العمر لابد من قبره. 

ى اً إلالنصية)مهما( هو مركز الإشارة الخطابية المبهمة، مُشير لفظ الإشارة

ً موقف المتكلم من المثل بأن طول الليل لا محالة سيزول ويبُزق فجره ق  ياسا

رأي على النهاية الحتمية للإنسان ومصيره إلى الموت والفناء على سبيل ال
 القطعي واليقيني، وبذلك تشابه معني الموضوع بمعني المحمول. 

 ⁴²بالذبانة ماتقتلشي لكن تخبث القل. 

 )لكن( بؤرة الإشارة الخطابية مُشيراً إلى الموقفيمثل اللفظ الإشاري

خص شالصادرة من  والاعتداءاتالخاص بالمتكلم ،أي أن الشتائم  الاستدراكي

لا إطير، خنها أمر عتافه شبهها باعتداء الذبابة عندما تقع في اللبن فلا يترتب 
ن ع "لكن"أنها تزعج وتكدر تعبيراً عن الازدراء لأمثال هذا الشخص فعبرت 

ضع التأملات الفكرية العميقة للإنسان ومدى موضوعيته في التعامل مع الو

 الخارجي الذي يعيشه.

 ⁴³كثرة لصحاب تخليك بلا صاحب. 

ة تومئ للأضراب عن رأي الأول في شق المثل وهو كثر الإشاري)بلا(اللفظ 
س في نف والإثبات للأضرابالخلان وتثب الرأي الثاني بعدم فائدتهم، فهي 

يق في نظرته لصد وبعده الفكري الضمني العميق الوقت، جسدت موقف المتكلم

 الشاعر: قول بعدم وجوده وقت الضيق ويثبت ذلك 
 لكنهم في النائبات قليل. ما أكثر الإخوان حين تعدهم     

 :الإشاريات في الخطاب التداولي يمساو-4

ودة لموجالتعدد معانيها ومراجعها  جهت للإشاريات في الدرس التداولي عدة عيوب وانتقاداتوُ 
 ً  نذكر منها: خارجا

ي فترادفة احد مولو كان المعنى هو المشار إليه لكانت الألفاظ المختلفة التي تشُير إلى لفظ  -

 معانيها، ولكن الأمر ليس كذلك.

أي أن  معنى،لو كان المعنى المشار إليه لكان كل ما ينطبق على المشار إلية ينطبق على ال -
 عنى.القيام بالفعل الحقيقي ينطبق على الفعل في معناه فأكل الطعام مثلا أكل الم

وجود  ولكن ليس لهاالألفاظ المجردة كالحب والظلم والعدل والحروف والأدوات :عن، أن،  - 

هني تصور الذي الخارجي تشُير إليه، ومع ذلك لا أحد ينُكر أن لها معاني؛ أي أنها موجودة بالفعل ف
 للمتكلم والمتلقي معاً.

 44أن تتعدد المعاني بتعدد المراجع في العالم الخارجي. نلا يمك -

  الخاتمة:

 وفي الأخير نخلص إلى:

 الاستعمال والتواصل.التداولية دراسة اللغة في  -

 التداولية تجمع بين التركيب والدلالة والسياق. -
 التداولية الوصل بين القول والفعل دون تحقيق الأفعال في الواقع التجريبي. -
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 .اوليةالأمثال الشعبية الجزائرية صورة مباشرة للمجتمع الجزائري بكل أبعادها التد -

 بعادهاأوالتحكم في  مرجعيات الإشارياتأضحي السياق الخطوة الأولى في تنظيم وتحديد  -
 .وتمثلاهاومقاصدها 

ة من جزائريفاعلية الإشاريات بكل أنواعها في الكشف عن مقاصد الأمثال الشعبية التكمن   -

 خلال تأسيس العلاقة الاجتماعية بين المرسل والمتلقي.
 ي إليهاة يسعوتستمر إلى أهداف منشود تشكل الأبعاد التداولية لللإشاريات حافزاً للبناء، -

 المجتمع.

بين تنوع مرجع الضمائر في الأمثال الشعبية الجزائرية من متكلم وحاضر وغائب وما -
 ضمائر متصلة ومنفصلة ومسترة وظاهرة.

 الإشاريات الزمنية يصعب تحديد مرجعها تحديداً دقيقاً. -

 تكون على مواقف المبدع الشعبي، وتطلعاته المستقبلية ولمل يجب أن عبرت الإشاريات -
 عليه الأمة الجزائرية.
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